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تتوحل الأمة 


ويتجلد دينها 


سم الله الر حمن الرحيم 


(( يسبح لله ما فى السووات وما فى الأرض » اللك » القدوس» 
العزيز » الحكيم ع هو الذى بعثفى الاميبن رسولا منهم » إنتلو 
عليوم آياته » ويزكيهم » ويعلههم الكتاب , والحكمة »6 وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبين : وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزيز الحكيم يد ذلك قضل الله يؤتبه من يشساء» 
والله ذو الفضل العظيم .. 0 صسلق الله العظيم 


مقلمة الطبعة الثالثة 


هذه هى الطبعة الك القةمن كتب وطريق محبدة ع : 
وكانت الطبعة الأولى قد صدرت فى شهر مارس من عام 55؟١ ٠.6‏ 
ثم صدرت الطبعة الثانية فى شهر أبريل من عام 1558 ٠ه‏ وقد 
صرفتنا » يومئذ » بع ضالصوارف عن تصديرها بمقدمة خاصة 
بهاءء وها نحن » اليوم » نعود لاصداره فى طبعته الثالثة » من 
قي أن نضيف عليه ء أو أن نغين فيه » ذلك بأننا لم نرد به 
الى التفصيل ؛ فى المكان الأول 4وانما أردنا به الى الدءوة الى 
العودة الى طريق محمد » بعدأن طال عليها الأمد » وبعد 
العهد. بين الناس وبينها » حت ىاندرست » وقل سالكو ' ٠‏ ٠ذقد‏ 
المرشدون اليها ٠٠‏ 


ماهو الطريق 


الطريق هو التهج العملى الذى يوضل سلوكة الى الله ى 
تبارك وتعالى » ٠٠‏ ؤليس الىاللهء تبارك وتعالى » وصول بالمعنى 
الذى يؤديه حرف الكلمة » وانما المقضود بكلمة الوصولان يبون 
حضور السالك مع الله أكثر منغفلته عنه ٠٠‏ والطريق شريعة » 
وزيادة ٠٠‏ الطريق شريعة موكدة.. فحين يكون المسلم العادى, 
صاحب شريعة » يكون المسلم المجود صاحب طريقة .. 
ونستطيع أن ندرك هذا بسجردالملاحظة العابرة لرجل متطرق » 
وآخر غير متطرق ؛ فانك ترى أن الرجل غين المتطرق اذا صلى, 
المغرب » مثلا » عدد على سبحته وهذا هو الغالل التسبيحات 
» والتحميدات » والتكبيرات » الثلاث والثلائين » ثم انصرف 
عن مصلاه ٠‏ هذا فى حين أنالرجل المتطرق ينتبذ من مصلاه 
ناحية يردى فيها أساسن طريقتهمن الأوراد التى تعتبر الحد 
الأدنى فى أبة طريقة ٠٠‏ فلكانالمتطرق صاحب « مقطوعية » 
عاهد على أدائها » حين أخذ عهدالطريق » وبذلك تميز » ويزيد 
عن صاحب الشريعة العادى ..ومن أجل هذا قلنا أن الطريق 
شريعة موكدة *» ومن الحديثأن المعصوم قد قال : « قولى 
شريعة ؛ وعملى طريقة » وحالىحقيقة ٠‏ » وعمله مسنته .. 
وسننه شريمة » وزيادة ٠٠*شريعة‏ موكدة .٠‏ ومن أجل ذلك 
قد التزم بأشياء ؛ فى العبادة »وف السيرة » لم يلتزم بها أصحابه» 
وما ذاك الا لقصورهم عن شأوهاءذلك بأنهم أصحاب شريعة » فى) 
حين أنه صاحبطريقة٠ ٠‏ وبخطىءكثيرا من يظنون أن عمل النبى 


بت هد 


خاص به » وأنا غين مطالبين به .٠‏ اذ الحق أنه مطاوب منا أتيانه 

استيقنا ذلك نوشك أن نرتفععن قصورنا لتقتدى بالمعصبوم » 

فى تمام عمله » وكمال حاله ٠+‏ قال تعالى ٠٠‏ « قل ان كنتم 

تحبون الله فاتبعونى يحببعم الله ولا يكون الاتباع الا فى تمام 
العمل » وكمال الحال ٠٠‏ 


محمد » بن عبد الله » بن عبد المطلب » النبى الأمى » 
المبعوث من قريش فى الأميينمنذ القرن السابع » والذى ختم 
الله بهالنبيوة» وأنزل عايه الفرآن الأقروء اليومءوالمحفوظ 
بين دفتى المصحف » لا يعرفهالمسلمون وأن ظنوا جهلا أنهم 
يعرفونه ٠ه‏ وهذه الدعوة الىأتباعه » وحسن تقليده التى 
شدمها هذا الكتيب : « طريق محمد » لا تستقيم » على خير 
وجوهها » الا اذا قدمت تعرنمابه يجعل أتباعه » وتقليده » عملا 
علميا ,حترم أقوى العقولالمعاصرة » ويقنعها بجدوى 
ممارسته » واتقانه ٠٠‏ 


الرسالة . النيوة ٠‏ الولاية : 


ومن أجل التعريف بمحمد ينبغى تدقيق النظر فى كلمته 
آنفة الذكر » وهى قوله :«ةولى شريعة » وعملى طريقة » وحالى 


حقيقة ٠٠‏ » فانها تشير الىمراتب مقامه الثلاث : مرتبة 


حم © انه 


الرسالة » ومرتبة النبوة » ومرتبةالولابة .٠‏ فأما مرتبة النبوة: 
فانها الأصل » وهى وسط بينطرفين : من أعلاها الولاية » ومن, 
أسفلها الرسالة ٠.٠‏ ذلك بأنالنيوة عندما استوت انبثقت 
منها الرسالة كوظيفة +٠‏ ثم هىكلما زادت استواء تسامت الى. 
مراتب الولابة » فى الفينة بعدالفينة »٠‏ هذا ما من أجله قررنا 
أن النبوة أصل ٠٠‏ 

وانما بالنيوة بدأ الوحى عفان أول ما نزل من القرآن على. 
اطلاقه » آياتالنيوةمنةولهتعالى:< اقراً باسم ربك الذى خلق عد 
خلق الانسان من علق يا اقرأوربك الأكرم د الذى. 
علم بالقلم جد علم الانسان مالم يعلم » ٠٠‏ ثم لما استعد المكان 
نزلت آيات الرسالة » من قوله تعالى : « يأييما المدثر به قم 
فأنذر بد وربك فكبر يد وثيابك فطهر يد والرجز فاهجر 4د ولا 
تسن تستكثر هه ولربكفاصر »© ٠٠‏ وق بيان هذا 
الأمر :قال المعصوم : ( أدبنى ربى تأحسن تأديبى » ثم قال : « خذ 
العنبو » وأمر بالعرف » وأعرضعن الجاهلين » ) فان صدر هذا 
الحديث نبوة » وعحجزه رسالة ٠.ومع‏ أن هذا الحديث درا 
فى نفس واحد » الا أن ما يحكىعنه لم يحدث فجلسة واحدة ٠٠‏ 
فان عبارة : 2 أدبئى رءى فأحسن تأدببى .( تحكى أمرا استغرق 
تمامه أربعين سنة » وهى مدةاستواء النبوة » بين المولد 
والبعث الرسولى ٠٠‏ هذاباعتيار النبوة منذ المولد » وى 
الحق » أن نبوة نبينا أزلية » وقدبداً يروزها » فى عالم المحسوس » 
وهو فى خاوة الرحم » ثم أخذيروزها الحسى ظفر »؛ 
ويزداد ظههورا » فى أطوار شبيبه المختافة » حتى اذا ما اءشزل 
المجتمع » وآوى الى غار حراء »كان أول أطوار نضجها قد بدأ » 
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ثم هى لم تلبث أن انبلج فجرها »بعد خمس عشرة سنة من, 
التحنث » والتخضع » وذلك ببدء نزول القرآن ٠٠‏ 

وعن أزاية نبوته قال المعصوم : « كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين ٠‏ » ومعنى هذوالعبارة أنه كان نبيا » عالما 
بشوته » فى الأزل ٠‏ وقد ظهر مصداق ذلك عندما برز الى 
عالم الأجساد ؛ فانه وهو جنينف رحم أمه كان يختلف عن 
الأحنة ىق الأرحام فقك برىءوحام أمه به مما تتعرض له وحامى. 
النساء من الغثيان » وخبثْالنفس » واستيفاز الشعبور + 
وكان حسله على أعه خفيفا » تحدبركته فى قظتها بالصحة » وبهحة 
النفس ؛ وبالمسرة المتصلة ..وتجد بركته فى نومها بالرؤى. 
المفرحة ٠.٠‏ وسثل ذلك اختاف تطفولته » واختلئمت فاعته » 
واختلف شبابه » حتى لقد يقن أنه خلق لغير ما خلق له أترابه 
من الشياب » ثم لم يلبث ان ألممعليه هذا الاقان حتى اعتزل. 
المجتسع : وآوى الى الغار ٠٠‏ 

وعن مراتب مقامه اشلاثهذه قال ٠‏ ليلة عرج 
به + «سالتى رب يا محمد أتدرى قيم يختصي اللا العلى 4 قلت 
أنت ربى أعلم » فوضع بده على كتفى » فوجدت بردها بين 
ثدبى » فأورثنى علم الأولين والآخرين ٠٠‏ وعلمنى علبوما 
شتى : فعلم أخذ على كتسانه عاذ علم أنه لا يقدر على حمله 
غيرى » وعلم خيرنى فيه » وعلم أمرنى بتبليغه الى العام » 
اساي من أمتى » وهى الأنس والجن +٠‏ » فالعلم الذى 

مره بتبليغه للخاص والعام منالأمة » هو علي الرسالة » وهى 
تشمل القرآن المقروء بين دفتى المصحف ٠‏ وتشمل تبيين هذ 


سالا ات 


القرآن » فى التشريع » فمستوى حأجة الأمة 4 وف التفسين » فى 
مستوى طاقة الأمة ٠ه‏ وهو قدقال : « ندن » معاشر الأنبياء » 
أمرنا أن نخاطب الناس على قدرعقبولهم » فالرسالة » اذن ؛ لا 
تشمل تبيين القركن كله ع كما يظن بعض الناس » لا فى التشربع» 
ولا فى التفسير » فان ذلك أمرممتنع من جملة وجوه ٠٠‏ والعلم 
الذى خير فى تبلينه يقع بسفس هق حي الولاية » ويقع.ستائره لق 

حيز النبوة ٠‏ ويظنيعض النا س أن النبى مأمور بتبليغ كل ما 
'وعى عن ربه » وذلك ظن شديدالدلالة على قلة بصر هؤلاء 
بحقائق الدين ٠ ٠‏ 


والنبى » فى ولايته » أكبرمنه فى نبوته » ذلك بأنه فى النبوة 
يتلقى عن الله بواسطة جبريل »ولكنه فى ولايته يتلقى عن الله 
كفاحا » وقد رفعت الواسطة من بين الرب والبد ٠ءء‏ وآثما عن 
:ذلك أخبر ليلة المعراج » حين أخبر أن جبريل » عندما اتتهى الى 
مقامه عند سدرة المنتمى » قالله : ها أنت وربك » وتخلف » 
فقال : أهذا مقام يترك في هالخليل خليله ؟ قال : .هذا مقامى» 
ولو تقدمت خطوة لاحترقت !21 فزج بى فى اللبور » » وهو 
يعنى هنا زور الذات » وليسى لبريل ينور الذات طاقة » لأنه 
لاذات له » ( لا فس له ) » ومن ههنا ندأت ولاية النبى .٠‏ 
فالرسالة وحى بالقرآن المقروء »ووحى بشرع منه ء أمر النبى 
بتبليغه لسائر الناس ٠٠‏ والنيوةوحى بالقركن المقروء » ووحى 
بشرع منه » أمر النبى أن يعمل به فى خاصة تفسهءء فهو بالرسالة 
صاحب شريعة » وهو بالنبوةصاحب طريقة ٠٠‏ أو قل صاحب 
' سنة »6 ٠٠‏ وبين « شريعته »و « سنته »6 تداخل » ومنهما 


عااطةلات 


أرض مشت ركة ٠.‏ ولكننا نعنىهنا بالتكليف الذى به زاد النبى, 
عن سعاثن أمته » ى العبادة 2 وقالسلوك +٠‏ ومن ذاك أن كل 
نفسه » لأّنها شريعتهالخاصة بهءء وهى لا تلزم من آنقنة ال من 
التزم بها » تطوعا 04 وسلوكا »واتباعا » واتقفان تقلبد » على 
قاعدة : 2 قل ان كنم تحبب ون الله فاتبعونى بحبيكيع الله ٠+‏ » 
وفيصل القبول فى أمرالمراتب الثلاث هو أن النبوق 
مرتبة شريعة خاصة » تهي آالنبى لها بفضل الله » ثم بطول 
المنارسة لحياة الخاوة عفنا أورثه تيقل الشوور » وصفاء الفكر 35 
م ان النبى » بسواصلة المجاهدةى شريته هذه الخاصة » فى 
العلم » والعدل بمقتغفى العلم »فى العبادة والمعاملة » يزيد فى 
ت.قظ شعوره » وصفاء ء فكره » لىحين » مما ترهله للنموض دوظيفة 
الرسالة » وتحمل أعباء الاشارد #والتسليك 34 والهداءة 3 دصورة 
15# ل يوم جيد ٠ ٠‏ وىهذا الطرف من التبوة.ت. طرف 
الؤناة: سه تقع الولابة ٠٠‏ لأنهاهى العأرف الرفيع » اللليف » من 
النبوة » فى حين أن الرسالة هىااطرف الغليظ »-الكثيف منها ٠٠‏ 
وعن استمرار تبقظ <ياة فكره »وحياة شعوره » قال : « انه ليغان 
على قلبى » حتى استغفر الله »#ق وي واكيه » سيعين مرة »٠‏ 
وهو فى كل مرة يستغفر فيها الله تعالى بر درجة من درجات 
القرب من بدة القدس ١‏ ٠و‏ الغان ههنا 3 الذور ٠٠‏ وهو العتى 
حداب الفكر 035 ذهو كلما تغثى فكيره 2 ألله كان من دواعى. 
الجبلة » استغفر الله » فعاودالصفاء فكره » واتسعت اهذا 
الصفاء حياة الشعور » وذلكلا يتلقى القلب من فيوضات 
التراويح ٠٠‏ تراويح القرب **وعن قمة ترقبه ق مشاهد هذا' 


55-05 


القرب ‏ وهى مشاهد ولاية _قال : ١ه‏ لى ساعة مع الله لا يسعنى 
فيهما ملك مقرب » ولا نبىمرسل 6٠6٠0‏ .. 

فكأن المراتب الثلاث :نبوة أهلت » من أسفلماء» 
لرسالة » وأثمرت » من أعلاها »ولاية ثم أن هذه النبوة لا 
تستقر » وانما هى منطلقةىمراقىالزيادة ب علم » وعمل سقتضى 
العلم ‏ وف ذلك قال تعالىلنبيه : « ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى اليك وحيه » وقلربى زدنى علما » ٠‏ وكلما زادت 
أنوار النبوة » زاد التأهيل للنهووض باعباء الرساللة من جاب» 
وتندحت الولاية بأطايب الثمراتمن الجانب الآخر ٠٠‏ وما ثمرات 
الولابة الا دقائق المعرفة بالذاتالعلية ٠٠‏ وانما يهذه المعرفة 
لدقائق » ولطائف » أسرار الذات القدسة » تزوحد الذات المحدثة 
+٠‏ وذلك باتساق القوى المودعةف البنية اليشرية » اتساقا به تم 
السلام الداخلى » وبه يحققكل فرد فرديته التى بها ينساز 
عن أفراد القطيع البشرى ٠٠‏ فان تحقيق فردية كل فرد منا بفغضسل 
توحيد ذاته البشرية هو غابةالمراد من تعيدنا الله بعقيدة 
التؤحيد » ذلك بان ذات الله فىغنى عن التوحيد ؛ وانسا المحتاج 
اللتوحيد هى الذات البشريةالتى فرقها الخوف أباديد ٠.٠‏ 

الاحمدبة وامحمدية 

لقد أنى للناس ان يميزوا :بصورة دقيقة » ليس بين النبوة 
والرسالة فحسب » وانما بين الاحمدية والمحمدية أيضا ٠.‏ 
«فالاحمدية نبوة » والمحمديةرسالة٠«ونبينا‏ محمد بن عبد الله 
جمع بين الا<مدية والل<مدية ٠٠فهو‏ احمدى اللنبوة ؛ محمدى 
الرسالة ٠٠‏ أو قل هو مما يلىالله احمدى » ومما يلى الناس 


16 د 


محمسدى ٠٠‏ هو احمد فالسماء » محمد ف الأرض 2 

والفرق بين الاحمديةوالمحمدية كبير ٠٠‏ المسافة بعيدة. 
بين الاحمدية والمحمدية ٠٠‏ فأنالمحمدية تنزل من الأحمدية » 
اقتضاه حكم الوقتوعين مستواهحاجة الأمة فى القرن السابع » 
وطاقتها ٠٠‏ وهذه المسافة تمثلالفرق بين السنة والشريمةء 
وهذه تحكى الفرق بين مستبوى النبى » ومستوى الأمة » وهو 
فرق شاسع جدا ٠٠‏ وقد قلنامرارا كثيرة إن النبى لم يكن من. 
مجتمع القرن السابع الميلادىءوانما هو قد أتاهم من المستقبلت 
أتاهم منالقرن العشرين ‏ وهوءوان عاش معهم »؛ فأننا كان 
يعايشهم » ويعاشرهم » ولكنه لم يكن منهم ٠‏ فقد كان هبو المسلم 
الوحيد بينهم » وكانوا هم ا مؤمنين ٠٠‏ فقد روى عنه أنه قال 
ذات يوم : « واششوقاه لأخوانى الذين لما يأتوا بعد !ا قالوا: 
اولسنا أخوانك بارسول الله ؟5قال : بل اتتم أصحابى ٠٠‏ 
واشوقاه لأذوانى الذين لما بأتوابعد !! قالوا أو لسنا أخوانك 
بارسبول الله ؟ قال قا عل انتم أصحابى ٠+‏ واشوقاه لأخوانى 
الذين لما بأتوا بعد !! قالوا : من أخوانك يارس ول الله ؟ قال : 
قوم بحجيئون فى آخر ازمان ؛للعامل منهم أجر سبعين منكم !! 
قالوا : منا » أم منهم ؟ قال : بل منكم !! قالوا : لماذا #قال : لأنكم 
تحدو زعلىالخير أعوانا » ولايجدون على الخير أعواناء» ٠٠‏ وروح 
هذا الحديث ف التفريق بين الأصحاب والأخوان ٠٠‏ ققد 
كان المونبون أصحابه » وام يكونوا أخوائه ٠٠‏ وائما أخوانه 
المسلمسون » وهم لم يتكونواحاضريه يومئذ » وانما كان هو 


فرطهم 35 وقد عبر عنهم بقوله :< الذين لا يأتتوا بعد » : وحديثه 


جك 1 ا 


عنهم »وتعبيره»مأخوذانمن قو لالله تعالى فى الآبات الكريمات التى 
-صدرنا بها هذه المقدمة » وذلك قوله : « وآخرين منهم كنا 
بلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم » فبعد أن تحدث عن الأميين الذدين 
بعث فيهم نبينا : « هو الذىبعث فى الأميين رسولا منمي » 
إتلى عليهم آفاتة ه ديزكيهم و تعلمهم الكتاب » والحكمة » 
وان كانوا » من قبل » لفى ضلالمبين » جاء ليقول : « وآخرين 
«منهم ؛ لما بلحقاوا بهم » وه والعزيز الحكيم » ٠٠‏ فالأولون 
لهم الأصحاب » والآخرون هه الأخوان الذين قال عنهم نبينا 
.فى حديثه « الذين لما بأتوا بعد » أخذا من عبارة القرآن : « لما 
.يلحقوا بهم »6 ٠٠‏ وعبارة النبى :« للعامل منهم أجر سبعين منكم » 
مأخبوذة من القول الكريم :2 ذلك فضل الله يتيه من يشاء » 
والله ذو الفضل العظيم » 6.6 
ووخذ من دقائق حقائق الدين أن نينا رسبول الأمتين : 
:الأمة المؤمنة ‏ الأصحاب .٠‏ والأمة المسلمة ‏ الأخوان ٠٠‏ 
وأنه بذلك صاحب رسالتين :الرسالة الأولى محمدية , 
:والرسالة الثانية احمدية ٠.٠‏ أوقل الرسالة الأولى الشريمة 
التى فصلها للأمة » والرسالةالثانية السنة التى اجملهاء ولم 
يإتضلها الآ معن ناامارسها ووطاقهب| دنا والحساا وه 
.وهى قد قال : « بدأالأسلام غريبا 6 وسيعوة غريبا 


كبا وداه لون اللقرنا [قالوة مك القرياء 2 والتس عل 21 
قال : الذين بحيون سنتى بعداندثارها ٠٠‏ » وهو خديث قد 
؟]شرنا اليه من قبل فى هذه المقدمة » ولفتنا الانتباه الى أنه 


الم يقل يحيون شريعتى » وانما قال : « يحيون ستتى » ٠‏ ولابد 


5لا سآ 


لمن يريد أن يعرف دقائق الدينان يملك المقدرة على التمييز بين 
الشربيعة والسنة » وذلك أمر يقصر فيه كثير من الناس » ممن 
نتصدون للحديث عن الدين » انلم تقل كلمم 6. 

وف قول الله تعالى :2 واذ قال عيسى بن مريم 
إنانتى اسرائيل انى رسول اللهاليكم » مصدقا لما بين يدى مسن 
التوراة » ومبشرا برسول بأتى من بعدى اسمه احمد » فلما 
جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين د ومن أظلم ممن افترى 
على الله الكذب » وهو يدعى الى الاسلام ؟ والله لا يمدى 
القوم الظالمين » اشارة لطيفةالى الأحمدية والمحمدية ٠٠‏ فانه 
قد جاء محمد بنبوة احمدية »ورسالة محمدية ٠٠‏ فكان احمد 
المفيار اليه من وجه » ولم يكنهمن .وجه ٠٠‏ فدعا الى الايسان 
تفصيلا » ولم يدع الى الاسلامالا اجمالا » فى معنى ما بلغ 
القرآن » وف معنى ما سار السيرة ٠٠‏ وقد استحجابت له 
أمة اللؤمنين ٠٠‏ وسيجىء محمد بنبوة احمدية » ورسالة احمدية » 
فيدعو أمة المؤمنين » ويدعوغيرها من سائر الامم الى 
الأسلام » وفصل » فالتشريع » وف التفسير » ما 
اجمل فى القرن السابع ٠وسيستجابٍ‏ لهاستجابةمستفيضة» 
ذلك بأن وعيد الله «ومكتذسيستعلن ٠٠‏ وذلك حيث يقول» 
جل من قائل » : « ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 
وهو ىف الآخرة من الخاسرين ٠‏ ووعد الله سيتحقق » وذلك حيث 
شول » تبارك من قائل : « اليوم أكبلت العم ديلكم ىاتمدمتك 
عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دشناء١ء»‏ 

ونا كانت البشرية ‏ على عهد الجاهلية الأولى ‏ جاهلية القرن 


اا سه 


:السابع ‏ متخلفة » وساذجة وجاهلة » فقد اقتفى حكم الوقت 
تنزل المحمدية عن الأحمدية تنزلا كيرا » وذلك حتى تخاطب الناس 
على قدر عقولهم » وحتى تشرع لهم 3 مستوى حاجتهم » وهى 
-حاجة بسيطة » وكان هذا التنزل من مستوى يات الأصول فى 
القرآن . :الى آبات الفروع ..واصبحت بذلك يات الفروع 
:صاحبة الوقت » واعتبرت ناسخة»فيما بخص التشريع » لآبات 
الأصول ٠‏ وقد عالحنا هذا الأمربتوسع فى كتابنا « الرسالة الثانية 
من الاسلام » وهو كتاب قدخرجت طبمته الثالثة قبل أيام 
:قلائل » فليراجعه من شاء ٠.‏ والآن » وفى الاعف الثانى 
من القرن العشرين »والبشريةتعيش الجاهلية الثانية ب جاهلية 
القرن العشرين ‏ وهى جاهليةأرفع :سا لا يقاس ؛ عن مستوى 
جاهلية القرنالبابع »ققد أصب<ت الأرض مهيئة اتتلقىعن الأحمدية: 
:وتعى ؛ أكثر مما تلقى » ووعى »أسلافها » وكذلك جاء وقت 
الرسالة الأحمدية ٠٠‏ والرسالة:لأحمدية تطوير لارسالة المصد 
٠‏ وذلك يبعث آيات :الأصول التى كانت فى عهد المحمستر 
منسوخة لتكون هى صاحبةالوقتفااقرن العثرين » وتكود 
.هى عمدة التشريع الجديد » ولا,قنغى كل أولئك الا فهسا 
للتركن جديدا » به تحيا السنة بعد اندثارها ٠٠‏ 


ألذات المحمدبة 
الذات المحمدية أول قابل لتحليات الذات الالهية ٠٠‏ وهى 
المشار اليها فى حديث جابر بنعبد الله الانصارى ؛ قال قلت : 


.< يا رسول الله » بأبى انت »وأمى » أخبرنى عن أول شىء 
خلقه الله ٠٠‏ قال : أول ما خلقالله نور نبيك با جاير * © 


18 سد 


والذات المحسدية حقيقةاحمدية » قمتها ولاية » وقاعدتها 
تنبوة ٠٠‏ ومقامها المقام المحمودالذى قامه النبى ليلة عرج به 
: بعد 3 جاوز سدرة النتهى » وفيه صح له الاتصاف بقوله 
"تعالى : « ما زاغ البعر » وماطغى » ٠‏ وذلك فى جمعية بلغت 
«فيها وحدة الذات البشرية قمةطوعتلها شهود الذات الالهية.٠‏ 


ثم ان النبى لم يلبث ان عادء بعد تلك الالمامة الذورانية» 
الى حياته العادية فى مكة : وكان الله قد آتاه معراجا «وميا » وأمره 
بالمداومة عليه » ومناه أن يبلغه به » على مكث » المقام الذى قامه 
بين يديه ليلة المعراج ٠٠‏ فقالتعالى : « ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك ؛ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » ٠.٠‏ ذلك المعراج 
مهو الصلاة ٠٠‏ فقد كان محمد بمنهاج الصلاة » فى المكتبوبة » 
والنافلة ‏ ليلا ونهارا - يقترب» كل لحظة » ونعرج » كل حين 4 
.ويحقق » فى الدم واللحم » المقام الذى اطلعه الله عليه ليلة المعراج 
٠.٠‏ وهذا ما من أجله قال :2 وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 
وقرة العين تعنى طبأنينة القلب»ولا تكون طمأنينة القلب الا 
بجمعية النفس بعد التوزع ٠٠‏ ولقد حقق محمد هذه الجمعية 
بفضل اطلاعه على وحدة الذات الالهية ٠‏ قاط مأنت تفسه» 
واحلولت شمائله » واكتملتحرته ٠٠‏ وأكير دليل عندى على 
كمال حريته الداخلية عزوفه عن السيطرة على الآخرين ٠٠‏ 
«فالممروف عنه أنه كان يكره أن تتميز على أصحابه * وكان يحب 
أن يكون كأحدهم ٠‏ وكان ينهاهم أن يعظموه » ويقول لهم : لا 
"تعظمونى كما تعظم الأعاجم ملوكها ٠‏ وكان يقول : من أحب 
:أن بتمثل له الرجال قياما فليةبوأمقعده من النار ٠٠‏ ووفد عليه » 


ت 18 مضه 


ذات مرة » رجل فأخذته هيبته »فلجلج » ولم يستطع أن يبين عن 
حاجته » فقال له : هون عليك !إفانى لست ملكا » وأنما آنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القذيد ٠.٠‏ فسرى عن الرجل : 
واستعاد رباطة جأشه » وكرامةانسانيته ٠٠‏ ولقد خير : أيكون 
نبيا ملكا ؟ أم يكبون نبيا عبدا ؟فاختار أن يكون نبيا عبدا.. 
والعيودية لله هى غابة الحرية »وكلما زاد العبد فى التخضع لله » 
كلما زادت حريته ٠٠‏ والعكس صحيح ٠.‏ فالملك تسلط على 
الآخرين » وبه تنقص عبوديةالعبد م وتتقص » تبما لذلك » 
حريته » ولذلك فقد آثر الخرية :فى معنى ما آثر العرودية لله ٠٠‏ 

هذه نفس اكتملت اهماعناصر الصحة الداخلية » واتسقت 
قواها الباطنية » وتحررت من الاوهام » والاباطيل » وسلمت 
من القلق » والخوف العنصرى #البدائى » الساذج 6. 

ما أحوج بشرية اليوم »كلها » الى تقليد هذه النفس التى 
اكتملت لها أسيباب الصحة الداخلية » تقايدا متقنا يففى بكل 
رجل » وكل امرأة » الى احراز وحدة ذاته » ونضج فردته » 
وتحردر شخصيته » منالاضطراب» والقلق الذى استشرى فى 
عصرنا الحاضر: بصورة كان من 'تنانجها فاق حاة الرجال 
والنساء والشبان 35 فىجميع أنحاء العالم 55 


واللسلمون ما خطبهم ؟ 
المسلمون » اليوم » ليسواعلى ثىء » وانما هم فى التيه ٠٠‏ 
بعيشون الجاهلية الثاني _جاهلية القرن العشرين ‏ والعاملوقمنهم 
بالدين لا يتعدى عملهم القشورالى اللباب ٠.‏ وليس لهم الى 


عت كا 


خروج من هذا .الخزى غير طريق محمد ٠٠‏ ونحن اذ تقدمه لهم ف 
هذا الكتيب » واذ ندعوهيم اليه » تنذرهم عواقب الابطاء فى الأخذ 
تحن :28 نمأشَا من وراء المسلمين » وبعد المسلمة + تنقدمه 
للانسانية جمعاء » فليس لها منطريق غيره الى كمال التتحرير » 
ولاكمالالتمدين 3 »ومن أجلذلك فقدجاءتعيارةاهدائههكذا:- 
« الى الراغبين ف الله » وهم يعاسون » والراغبين عن الله » وهم 
لا بعلدون ٠٠‏ قما دن الله بد ٠‏ » 


العو دة 


قال تعالى : « هو الذى أرسل رسبوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيدا » .. ولما يظهر 
الاسلام على الدين كله» وانماظهوره أمامنا ذلك وعد غير 
مكذوب ٠٠‏ وقالالمعصوم: «يدأ الاسلام غريبا » وسيعود غريا 
كما بدأ » فطوبى للغرباء !!قالبوا : من الغرباء با رسول الله ؟ 
:قال : الذين يحيون سنتى يعداندثارها » ٠.‏ 

فالاسلام عائد » ما فى ذا كأدنى رب ٠٠‏ وستصحب عودته 
«الغرابة » كما صحبت بدأه ٠..وما‏ ذاك الا لأن عودته ستكون 
.عن طريق بعث « لا اله الا الله » من جديدءقوية »خلاقة »قصدور 
الرجال » والساء » كأول العهدبها _باختلاف واحدءهوأزعمود 
التوحيد ستكون له قمة جدديدة »أعلى مما كانت عليه فى العمذد 
الأول » وذلك أمر يقنتضيه حكم الوقت الماضر » كما يقتضيه 
..محض الفضسل الالهى » المحكى فى الآآبة الكريسة : 2 كل يوم 
هو فى شأن © ٠+‏ 


ا د 


وانما من أجل تمهيد طريق هذه العودة آخرجنا هذا الكنيب» 
: «طريق محمد» » وقمنا بالدعوةاليه ٠٠‏ وانما من أجل هذا 
التمهيد كتبنا هذه المقدمة الطبويلة» للطبعة الثالثة من هذا الكتيب. 
لمهم ٠٠‏ فان التقليد بغي وعى »وتمام ادراك » قليل الجدوى » 
وقد يون عملا آليا لا روح فيه قصاراه التعب ٠٠‏ ولكى يكون 
التقليد موصلا للثمرة المرجوة منه وجب أن ينبعث عن ثقة بالمقلد » 
وطمأنيئنة اليه » +٠‏ وتوقير »وتقديس ٠٠‏ ومحبة لهءء. 
التفديس والتوقير 

وأيسر ما يقوم عليه التقليدالنافع أن يكون صدر المقلد 
منطويا على قدر كبيرمن التقديس» والتوقين للنبى » وهذا ما مسن 
أجله أخذ الله الأصحاب بالأدب معه « وأمرهم بالصلاة عليه » 
فقال » عز من قائل : < إن اللهوملائكته يصلون على النبى »> 
يأيها الذين آمنوا صلوا عليه »وسلموا تسليما » ٠٠‏ ونحن هنا 
قذ قررنا أن الأصحاب همالمؤنبون » والأخوان هم 
المسلمون ٠‏ وى كتابنا « الرسالةالثانية من الاسلام » قلنا أتنا 
سنفهم القركن فهما جديدا اذا استطعنا أن نميز بين مرحلة 
المؤمنين » ومرحلة المسلمون ٠«وفصلنا‏ الأمر هناك تفصيلا يغنينا 
عن الاعادة هنا ٠٠‏ فليراجع فىموضعه ٠١‏ ونكتفى هنا بأن تقرر 
أن المسلمين أقرب الى آلله من المؤمنين ٠‏ وصلاتهم لله انم 
واكمل من صلة المؤمنيزله ٠٠‏ وصلاتهم على النبى 
انم وأوفىمن صبلاةالمؤ منينعليه» ٠‏ والمسلم » اذا اكتملت حقيقته » 
انيثقت منها شريعته » فاصبح صاحب شريعة فردية فى الصلاة 
لله » وا الصلاة على النبى 4لا يتقيدفيهما بنهج صلاة المؤمنين 
فى كل أولئك ٠٠وهو‏ انما تكتمل له حقيقته » وتبرز له شريعته 

كاه 


الفردية منهما » يفضل الله » ثم بفضل حسن تقليده للنبى ٠٠‏ 
وما من مسلم الا وقد مر بمرحلة المومنين +٠٠‏ والأمة المسلمة 
تبدأ بمرحلة الأمة المؤمنة ٠*‏ والفرق بين السلمين ؛ وهم فى 
مرحلة الايمان » ونين المؤمنين »هو أن الطريق مفتوح للتطور ى 
السلم السباعى فى حق المسلمين »فى حين آنه مقفول » عند الدرجة 
الثالثة » فى حق الممنين ٠٠‏ 

ومحمد » وهو رسول للامةالمسلمة » صاحب رسالة أكبر 
منه وهو رسول للامة ااىّمنة ٠٠‏ فهو فىرسالتهللمسلموين احمدى» 
وف رسالته للامة المؤمنة محمدى » وسبب الفرق بين 
الرسالتين حكم الوقت ٠.‏ الفرق نين وقت الرسالة الأولى 
ل القرن السابع  ٠٠‏ ووقتالرسالة الثانية_القرقالعشرين٠٠‏ 
من أجل الاشارة الى هذه المسائل صدر هذا الكتاب » 
من تحت يدنا » من غير اثبات الصلاة اللفظية على النبى » مع 
أنه كله صلاة عليه فا مستتو ىأرفع مما يصلى عليه المصلون ٠٠‏ 

وأصحابنا لا يهملون الصلاة اللفظية وهم يقرءون هذا 
الكتاب » أو كلما ذكر عندهع النبى الكريم ٠٠‏ وهذا ما يجب 
أن يكون عليه الشأن أثناءالسين » والتطور نحو الاسلام » 
وعند الاسلام ؟؟ +٠‏ « قل كل يعمل على شاكلته ٠٠‏ » 


تلات 


الاأهسدك] وت 


والراغبئن عن اللهوهم لايعلمون. 5 


« اليوم اكملت لكم دينكم 


وأتممت عد نعمستى 
ورضيت لكم الاسلام دينا» 


ان دولة القرآان قد أقبلت »وقد تهيأت البشرية لها بالمفدرة 
عليها وبالحاجة اليها 4 فليسسعنها مندوحة 010 وهذا يلقى على 
عاتق المسلمين المعاصرين واجبا ثقيلا » وهو واجب ان يصنوا 
الاضطلاع به الا اذا جعاوا محمدا » وحده امامهم ووسيلتهم 
الى الله ٠‏ 

لقد خدمت الطرق الصوفيةغرضا جليلا » فى نشر الدين 
الحق » ولقد ربت رجالا أفذاذا »كانوا منارات هدى » ومشابات 
رشد للأمة » عبر تاريخها الطويل» ف ارتفاعه وانخفاضه » عندهي 
التمست دينها وخلةها وتربيتها +٠٠‏ ولكن اليوم !! فان 'تحديات 
العصر أكبر من الطرق وأكيرمن المشايخ » وليس لها غين 
محمك ٠‏ 

ونحن ندعو جميع أصحاب الطرق الى العودة الى طرقة 
الطرق . طريقة محمد - اذبتقليدمحمد تنوحد الامةويتجدد 
تفعل ذلك على سبيل المثال » لاعلى سبيل الاستقصاء » وهو 
نموذج قد يغنى كيرا من السالكين » رشا تتفتح لهم 
آفاق الحقيقة المحمدية ٠‏ 

اننا نذوعى بادمان الاطلا ع » على كتب الأحاديث » وكتب 


السيبرة » ونخص بالذكسر صحيح البخارى » أن اراد 
أن يتوسع عما جاء فى هذا النموذج .. الله ولى التوفيق ٠‏ 


كت سه 


كان الجوووريون قد أصدروا البيان التالى : - 
الثلاناء 5؟ ذو الحجة 6م18 الموافق 1976/5/10 


بسم ألله الرحمسن الرحيم 
من الحزب_الجمهورى _ 
الى الراغبين فى الله السالكين اليه من جميع الطرق ومن 
جميع الملل ٠‏ 
السسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته» امابعد فان انزمان 
قد استدان تهيثته يوم بعت الله محمدا داعيا آليه ومرشدا 
ومسلكا فى طريفه وقد انغلاقت اليوم يتلك الاستدارة الزمانية 
جميع الطرق التى كانت فيمسا مفى واسلة آلى ألته ومودطة 


اليه اليه الا طبريق محمد .. فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل 
مند منف اليوم . ٠‏ 

ونحن نسوق الحديت هنا الى الناس بوجه عام والى 
السلمين يوجه خخاص والى أصحاب الطرق والمتطركين من 
المسلمين بوجه أاخص ٠‏ 

ان أفضل العبادة على الا طلاق قراءة القرآن وأفضله ما 
كان منه فى الصلاة » وطريق محمد الصلاة بالقرآن ف المكتوبة 
وفى الثلث الأخير من الليل ..كان يصلى ثلانا أو خمسا أو 
سبعا أو تسعا أو احدى عثرةأو ثلاث عشرة ركعة لا يزيد 
عليها » وكان يطيل القياءبقراءة طوال السور أو بتكرار 
قصارها أو بتكرار الآ الواحدة حنى تورمت قدماه ٠‏ 

ان محمدا هو الوسيلة الىالله وليس غيره وسيلة منذ 
اليوم ٠.٠‏ فمن كان يستغى الىالنه اأوسيلة التى توسله وتوصله 
اليه ولا تحجبه عنه أو تنقطع به دونه فليترك كل عبادة 
هو عليها اليوم وليقلد محمدافى أسلوب عبادته وقيها يطيق 

من أسلوب عادته تقليدا وأغياوليطمئن حين يفعل ذلك أنه 
يد نفسه لقبادة نفسهادية ومهتدية ٠6‏ 


ل الات 


ان على متسايخ الطرق منذاليوم أن يخرجوا أنفسهم من 
.«ببن الناس ومحمف وان يكونعملهم أرشاد الناس الي عه 
.محمد بالعمل وبالقول فانحياة محمد هى مفتاح دين" ٠.6‏ 
هى مفتاح انقرآن وهى مفتناح(( لا اله الا الله («( التي هى غاية 
-القرآن وهدا هو السر قى القرتفى الشهادة بين الله ومحمد 
((لا اله ألا الله محمد رسول الله)) 


وحياة محمد مرصودة ىكنب الأحصاديث وخصوصا 
«صحيح البخارى وسيخرج الحزب الجمهورى نشرة بها 
ان شاء الله ٠‏ 
هذا ما أذاعه ا'جوووريونفى ذلك التاريخ والآن وفاء 
بها قطعنا على انفسنا منعهد ها نحن نخرج النشرة 
لالتى وعدنا بها . 


]ا سد 


سم آلله الرحمسن الرحيم 
« ومن الليل فتهجد به »© نافلة لك » عسوىان ,يبعشك ركه 
مقاما محمودا » 
« قل أن كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله )) 


عندما اتنشر الاسلام وسادحياة الناس » كان النبى هبو 
امامهم ووسيلتهم الى الله » ولم تكن الدنيا اكبر همهم يل كانت. 
الدنيا عندهم مطية الآخرة كماعلمهم النبى » ثم لما لحق النبى 
بربه سار الامر على ذلك خلافة الشيخين وصدرا من خلافة 
عثمان » وفأخريات خلافةعثمان بدأ حب الدنيا شغلل 
قلوب الناس » حتى اذا جاء علىعقب مقتل عثمان » واراد ان يرد. 
الأمر الى ما كان عليه على عمد الشيخين » دفع حب الدنيا الناس, 
الى خذلانه ونصرة معاوية عليه »واصيح أمر الدنيا بذلك عاليا 
على أمر الدين » وصارت الخلافةعلى يدى معاوية ملكا عضوضاء. 
كما اخبر يذلك النبى » وقدعهد معاوية يأمر المثومنين الى ابنه 
يزيد » وجعل هذا الأمر وراثة فعقبه من بعده »ولقد قتل على بنر 
ابى طالب فى زمن معاوية » ولقدقتل الحسن بن على + وعلى بدى 
رجال يزيد بن معاوية » قتل الحسون بن على » وقتل من ابناء. 
على عدد كبير « قم لميزل أمر الدنيا عاليا » وأمر الدين 
منحطا بين الناس ٠‏ كلما قاملنصرته قائم من ابناء على خذلهم 
الناس ونصرواآ عليه اعداءه من الامويين ثم من العباسيين » حتى, 
استيأس أنصار الدين من صلاحامر الناس » ففروا بدينهم الى. 
المغاور » والكهوف » والفلوات يقيمونه فا اتفسهم © وينشرونه. 
بين الراغبين فيه ممن حولهم .من غير ان يتعرضوا الى منازعة 
السلطة الزمنية » فنشا يذلك التصوف الاسلامى » وظمر 


عت 58 هه 


مشايخه ممن اخذوا اتقسمم بتقليد سيرة النبى » من قبل ان 
_يبعث » حين كان نتحنث فى غارجراء » وبعد ان بعث ٠‏ فظهرت 
«معارف الدين واسراره »وانوازه»عليهم وعلى مريديهم » وكانوا 
“هم حفظة الدين وعلماءهومرشدى الناس اليه »واضطلعوا 
رندورهم العظيم هذا زمنا طويلاء مما لا تزال بقاياه » فى التريسة 
:والارشاد :ظاهرة الى يوم الناس هذا » فى يعضى تلك البقع 
الباركة » التى يحفظ فيهماالقرآن .الكريم » ويسلك فيها 
المريدون ٠‏ 

ان التصبوف الاسلامى «فى حقيقته » هو تقليد السيرة 
“النبوية. فالنبى؛فيخاصةعمله» قبل البعث » وبعد البعث » هو 
حمدة الصوفية » وان كان اسه الصبوفية لم يظهر الا مؤخرا ٠‏ 
«فالصوفية » فى حقيقة نشأتهم »هم انصار السنة المحمدية » واتقد 
:ازدهر التصوف ف القرونالسبعة التى تلى القرن الثالث » 
«وكانت قمته فى القرزين السادس والسابع » ثم لحق التصوف من 
*التبديل » والتغيير » والضعف .مالحقه » مما نراه الآن » وهو » 
-على ما هو عليه » من هذاالضعف » وهذا الاتحراف عما 
كان عليته الساف » اقرب الىالدين » من كثير من المظاهر 
“الكاذبة .» التى :تدعى الددين وتعيش بباسمه ٠‏ 

:هذا ها كان من أبر اصحاب الدين ‏ اصحاب على بن ابى 
لالب واينائه من بعده + 

واما ما كان من اصحسابالدننا ى أضحاب معاوية _الذين 
عدا عهدهم باتتصار معاوية »وتهزننة على © قانهم اخذوا 
«ينظمون دنياهم وفق الشبريعة الاسلامينة » حتى اذا اتسعت » 


معت 005 ب 


وزاد أقبالمم عليما وتشعبتحاجاتهم فيهاء نشا الفقه 
الاسلامى »واخذ يستنبط ويقيس ويجتهد حتى اسرف على الناس 
فى أخريات الأيام وبعد بهسم عن المعين واهتم بالقشور وفرط ف 
اللب فاصبح صورا تحكى الدين بلا دين وجاء الفقهماء الذين, 
يعيشبون للدنيا ويأكلونها ياسم الدين ٠‏ 

والآن:» فان مسالك الدينقد انبهمت على الفقهاء » وعلى 
اصحاب الطرق » على تفاوت بين الفريقين فى ذلك » واصبح 
الناس فى الجاهلية الثانية » التو اشار اليها » اشارة لطيفة » قوله 
تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولقد غربت شمس, 
الشريعة الأسلامية » منذ حين ءوطال ليلها » وتوشك ان تشرق. 
من جديد » يصبح ,جديد * 

ان محمدا قد اخرج الناس» بفضل الله » من ظلام الجاهلية. 
الأولى الى نور الايمان » وهو سيخرجهم » بفضل الله » من, 
ظلام الجاهلية الثانية الى ضياء الاسلام » وسيكون يومنا 
افضل من امسنا »وسيكون غذ:ا« مالاعين .رأت ولا اذن سمعت. 
ولاخطر.على قلب بشر » 

ان غدنا هذا المامول ‏ غد البشرية جميعها ‏ لا /إعدنا له » 
ولا يرقينا فيه » مرشد اقل من محمد المعصوم » ولقد خدمت. 
الطرق الصوفية غرضا نبيلا »وقامت يدور عظيم » فى حفظ 
الدين وارشاد الناس » ولكنهما اقل من ان تنهض باعباء هذا 
الغد » ولابد اذن من الاخذ بالطرقة الجامعة للطرق كلها » 
طريقة محمد » فانه قد قال «قولى شريمة وعملى طريقة وحالى 
حقيقة »؟ 6 + 





لاا 


هذا المضمون هو ماعنيناه فى منشورنا الأول حين 
قلنا « ان محمدا هو الوسيلة الىاللهءوليس غيرهوسيلة منذاليوم»* 

وأمر الجاهلية الثانية » التىتعيشها البشرية المعاصرة ق هذه 
الآونة » بالمقارنة الى الجاهليهالأولى » التى عاشتها البشرية 
قبل اربعة عشر قرنا » وماكاذمن ضرورة البعث المحمدى 
الاول » وما يكون من لزوم البعث اللحمدى الثانى » هو 
.ما عنيناه ى نفس ذلك المنشور حين قلنا 2 اما بعد » فان. الزمان 
قد استدار كهيئته يوم بعث اللهمحمدا » داعيا اليه » ومرشدا 


.ومسلكا فى طريقه » وقد انغلقت اليوم » بتلكالاستدارة الزمانية) 
جميع الطسرق التى كانت فيمامضئ واسلة الى الله ؛ وموضلحة 
:اليه » الا طريق محمك ٠.٠‏ فلم تعد الطرق الطرق اج الملل الملل 04 
منذ اليبوم » 5 

هذاهذا »بخصصبوص الطرق»وأما الملل » فآن اليوم يتور 
جداية سفية بوعيد اللهسن كال مجسل من, قايل 6< ومن بوتتلم 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه »وهو ف الآخرة من الخاسرين © ٠‏ 

ان محمدا ليس غايبا اليوم»وانما نحن غافلون عنه لجهلنا 
به » ولذلك » فقد دعونا مشايخ الطرق المعاصرين أن يكونوا 
.مرشدين لأتباعهم الى سير ةالنبى» ف عبادته » وى عادته » بأفعالمم» 
'وبأقوالهم .٠‏ فقلنا م ان على مشايخ الطرق » منذ اليوم 4 3 
دخر<وا أتفسهم' من دين الناس ومحمد « وأردنا بذلك الى 
<عوتهم أن يحيلوا أتباعهم على النبى » ليكون شيخ الجميع » 





الاا لد 


ومرشد الجميع » وأن تنش بينهم »من علائق المحبةالمتبادلةء. 
والاحترام المتبادل » ما يكبون بين زملاء الطريق » ورفقاء السفرر 
الى الحج الأكير * 

ان هذه الدعوة » الى العودة ال محمد » القع تقدمها: 
» فى أول الأمر » وحدةالأمة » وتحررها من الطائفية », 
و" هى آفة الآفات » وذلك بجمعها على تقليد رجل واحد ». 
هو مثلنا الأعلى +٠‏ ثم أنها » فىآخر الأمرء تجمل « لا اله الا 
الله » ثورة فعالة » فى صدور الرجال والتنساء » كما كانت فء 
العهد الأول » حين نادى بها محمدق المجتمع المكق + يوك 
تذوحد' الأمة باجتتماعها على اللهعن معرفة وبقين ٠‏ 


اننا قد استيقنا من أن هبتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد: 
دينهاء ولذلك فانا قد جعلناوكدنا تعسبق هذه الدعوة » 
وتقدم فيما يلى نموذجا يعينكل من يريد أن نتخذ الى الله. 
مما * 


صلاة محمد 


وقد كانت عبادة النبى الصلاة بالقران » ف المكتوبة » 
وف الثلث الأخير من الليل #وكان يصلى مع المكتوبة عشر 
ركعات ٠٠‏ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين بعل 
المغرب » وركعتين بعد العشاء »وركعتين قبل الفجر ٠‏ كما كان, 
يدمن صلاة أربع ركعات عند زوال الشمس » وكان أحب ثىء. 
اليه.ان يصلى ف بيته» الاالملكتوبة وقال لا تجعلواهء 
يبوتكم قبوراء 

وكان ينام على ذكر وفكر »ويصحو كذلك 2 فاع ا 

ا 


نوم الا انتغل بالاستغفار والقراءة ٠٠‏ وكان أول ما يبدا 
بيه السبواك » وكان يصلى صلاة القيام فى الثلث الأخين من الليل » 
عفقد روى أن النبى استيقظ فى منتصف الليل » أو قبله بقليل » 
أو بعده بقليل » فجعل يمسح النوم عن وجهمه » وقرا العشر 
الآبات ال واتيع من آل عمران< ان فى خلق السموات والأرض 
'الآبات 4 ثم توضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلى +٠‏ فصلى 
وكعهة رتو كدي اث ركشي » ثم ركعشين » ثم 
لخن عه سصيرات وثر انر ثم اضطجعم » حتى جاءه المؤذن » 
1 ؛ فصلى ركعتين خفيفتين »ثم خرج فصلى الصبح ٠٠‏ هذه 
كيفية من كيفيات تهجده +٠‏ وف كيفية أخرى » كان يصلى ركعتين 
خفيفتين » ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم ركعتين 
:أقل » فأقل » حتى تمت صلاتهاثنتى عشرة ركعة » أوتر بواحدة 
٠+:‏ وروت عائشة من صور تهجدهانه كان يصلى أريعا لا تسآل 
عن حسنهن وطواهمن » ثم يصلى اربعالاتسسال عن حس:هن وطولهن» 
ثم يصلى فلاثا +. كماروىعنئه أنه لما دخل 

فى صلاة التمجد قال : الله أكبر ذو المللكوت والجيروت 
“والكيرياء والعظمة ء ثم قراالبقرة » ثم ركع فكان ركوعه 
:نحوا من قيامه » وكان يقول :سبحان ربى العظيم » سبحان 
ربى العظيم » ثم رفع رأسه ءفكان قيامه نجرا من ركوعه » 
موكان قول 5 لو الحبلة ولممرى الفسيية 2 ثم 
سجد » فكان سجوده ندوا من قيامه » وكان يقول :سيحان ربى 
الأعلى » سبحان .ربى الأعلى » ثم رفع رأسه » فكان ما بين السجدتين 
:نحوا من السجود » وكانيقول : ربى أغفر لى » 
يربى اغفر لى ٠.‏ حتى قرأف تهجده فى تلك الليلة 


تو +9] سه 


البقرة وآل عمران والنساءوالمائدة أو الانعام ٠٠‏ ومما كان, 
يدعو به فى التهجد « اللهم لكالحمد انت قيم السسوات. 
والارض ومن فيهن » ولك الحمدانت نور السموات والارض. 
ومن فيهن » ولك الحمد انتملك السبوات والارض ومن, 
فيهن » ولك الحمد انت الح قووع دك الحق » ولقاوك حق » 
وقولك حق » والجنة حق والنارحق » والنبيون حق » ومحمسد 
حق » والساعة حق ٠.‏ اللهم لكاسلمت » وبك آمنت وعليك. 
توكلت » واليك انبت » وبك خاصمت » واليك حاكمت ؛ ذاغفر 
لى ما قدمت وما أخرت » ومااسررت وما أعلنت » انت المقدم, 
وانت المؤخر ء 'لا اله الا انت »أو لا اله غيرك » ولا حول ولا 
قوة الا بالله ٠٠‏ ثم بأخذ ف القراءة ٠٠وكان‏ يدعو فى السجود. 
بأدعية مأثورة ٠٠‏ ومما روى عن مقدار سجوده أنه كان مقدار 
خمسين آية ٠٠‏ وأحيانا كان وهو يتلو فى تهجده » يسأل ان مر 


ا 


نأا نه 


يقول : سبوح قدوس »٠‏ يرددها مرتين وف الثالثة يرفع بها صبوته» 
ويزيد : رب الملائكة والروح ٠٠‏ وكان لا يدع صلاة الليل ى حضر 
ولا سفر ولا يغيررها فا رمضانأو غيره » وان منعه مانم مسن 
صلاتها ليلا » صلى من النمارثنتى عشرة ركعة ٠+‏ وان لم 
يستطعها من قيام صلى قاعدا ٠٠‏ فكان يصلى قاعدا » حتى اذا بقى 
من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين]ية » قام » فقرأها وهو قائم 
مم ركع وسحجد ٠.‏ كما كان يصلىليلا طويلاقائما » وليلاطويالة 
قاعدا ٠٠‏ فاذا قرأ وهو قائم »ركع وسجد وهو قائم ٠.‏ واذا' 
قرأ وهو جالس » ركع وسجدوهو جالس ؛ وفى آخر الأمر 


رحمة 04 وستعيذ ان مرباية عذات ++ وبعدك الوتر كان 


756 سد 


كان أكثر صلاته وهو جالس ٠٠‏ وكان يرتل السورة بوقوفه على 
رءوس الآى » حتى تكون أطولمن أطول منها » ويقرأ قراءة 
مفسرة ٠.‏ حرفا حرفا ٠٠‏ ور حيدا » بصوت لا يتحاوز 
الحجرات ٠٠‏ وكان يطيل القيامحتى تورمت قدماه ٠٠‏ وكانت 
صلاته بين ثلاث وثلاث عشرةركعة ٠٠‏ ويصليها فى كيقيات 
متعدادة كما ذكر سابقا » وذلك لسياسة النفس » حسب نشاطها 
وطاقتها » وحتى لا تآخذ الصلاةصورة واحدة فتصبح عادة فانه 
قد قيل : ان آفة كل عبادة انتصبح عادة ٠‏ 


ان هذا يعين المقلد » ويتبح له سياسة نفسه » ويصبونه من 
العادة بهذا التذويع » فان صلى ببعض هذه الكيفيات اجزته » 
وبذلك درج تهسه حسب طاقتها » وستعين على الصلاة 
بالاختيار فى القيد»ء ويحارب العادة بالتتويعم. 
دركات صلاة محمد 


اما كيفيات حركات صلاته فمما روى فيها أنهاذ اكير جعل يديه 
حذاء مشكبية “وق ااركوع يمكن يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره » 
فأذا رفع استوى حتى «عود كل فقار مكانه »فاذا سجد وضع يديه 
غير مفنترش ولا قابضهما »واستقبل باطراف اصابع رجليه 
القبلة » واذا جاس ف الركعتين »جلس على رجله اليسرى »ونصب 
رجله اليمنى؛واذا جلس ف الركعةالاخيرة » قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخِرى وقعد علىمقعدته»واذا كان فى وتر من دسلاته 
« يعنى بعد الركعة الأولى منصلاته او بعد الركعة الثالثة من 


الام 


صلاته الرباعية » لم ينهض حتى يستوى قاعدا » وكان يقبض فى 
صلاته » ثم سدلء 

وكذلك وضوء النبى )لم يكن صورة مكررة ؛ وانما كان 
يتوضأ مرة مرة » ومرتين مرتين “وثلاثا ثلاثا » وكان أول أمره 
يجدد.الوضوء لكل فريضة ٠‏ 
صيام محمد 

كان القن 'سفيق على تجويد الصلاة بالصوم » كما كان 
يستعين على تصحيح حاله فى الرضا بالصلاة » كما امر تعالى 
« استعيبوا بالصبر والصلاة » ٠‏ وذلك لأن المصوم تستفسى 
الخواطر » ويقلل النوم ؛ويزيد شفافية النفس اتستقبل انوار 
الروح أثناء الصلاة » كما أنهيتوى أنوار الروح » فقد قال 
المعصوم « الصوم ضياء والصلاةنور » ولم يكن صومه عادة » 
وعلى صورة واحدة وانما كانينوعه أيضا » فقد كان بتحرى 
الاثنين والخسيس » كما كانأكثر صيامه السبت والاحد»ىوكان 
يصوم من الشهر السبت والأحدوالاثنين ومن الشهر الآخر 
الثلاثاء والأربعاء والخميس “وكان لا يدع صوم الأيام البيض 
ف سفر ولا حضر » وروى أنه كان يصووم ثلاثة أيام من كل 
شهر ؛ لا يبالى من أيه صام ٠٠‏ من أوله أو وسطه » أو /آخره .٠‏ 
وف غير الصوم » كان يقلل من الأكل » وقال « نحن قوم لا 
نأكل حتى نجوع » واذا أكلنالا نشبع 6 ٠‏ 


هذه هى عباداتالنبى “اماما قاله لغيره من عبادات أو أدعية» 
فهى شريعة ولبست سنة النبى التى هى سمته الذى ازمه 


177 عيه 


فى عاداته وفى عباداته » من لدنبعث والى أن لحق بربه ٠٠‏ وقد 
أمرنا باتباعه فيهما فقال « صلواكما رأنتمونى أصلى »» وصلاته 
كانت هيئة وحضورا » فمنأخذ الهيئة ولم يراقب الحضور 
فما رآى النبى » كما أنه لم يصلفقد ورد « رب مصل لم يقم 
الصلاة » وكان النبى يفرغ امه للصلاة من أى شاغل » حتى أنه 
نزع قبال نعله الجديد لذلك .كما نزع قميصه » وكانت صلاته 
مرقاة ومعراجا يفزع اليها كلماحزبه أمر » يرتاح بها » وفيها 
قرة عينه ٠٠‏ وآية اقامة الصلاةان تنعكس ق سيرة المصلى وى 
سريرته فتؤثر على جميع معاملاته للناس ء وعلى أخلاقه ٠‏ 
شمائل محمد 
نقد قال التبى*5*افما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق © وقال 
« الدين المعاملة 6 ٠‏ 
وقد كانت حياة النبى كلها خيرا وحضورا وفكرا » فى كل 
ما ا وما لدع » وكما .كانت عبادته فكرا وتحديدا » لاعادة 
فيها » كذلك كانت عاداته بالفكرعبادة ووزنا بالقسط ٠ء‏ ققد 
كان يدم الميامن على المياسر ويحب التيامن » وما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرهما » مالم يكن اثما ٠٠‏ وكان فى جميع 
مضطربه على ذكر وفكر » فهو لا يقوم ولا يجلس الا على ذكر» 
وكذلك كان نومه وأكله وامسه» حتى كانت حركاته تحسيدا لمعانى 
القرآن » وكان من ثمراتصلاته وفكره وذكره فى جميع 
حالاته » حلاوة شمائله التى حببته الى النفوس » ووضعته مكان 
القدوة » اذ كان رءوفارحيما بكل المؤمنين » يواسيهم ولترفق بهم » 
وكان سموحا لا يغضب قطلنفسه » وكان دائم البشر سيل 


“00 ست 


الخلق ٠٠‏ ارأف الناس بالناس ءواتقع الناس للناس » ورب .8س 
للتاس » فكان يتلطف بخبواطر أصحابه » ويتفقد من انقطع منهم 
عن المجلس » وكان كثيرا ما يقوللأحدهم « يا أخى وجدت منى 
أو من اخواننا شيئا ؟ » وكانبباسط أصحابه » حتى يظن كل 
منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه » وكان يعطى من جلس 
اليه نصيبه من البشاشة » حتى يظن أنه أكرم الناس عليه » وكان 
لا بواجه أحدا بما بكره » ولايجفو على أحد مهما فعل » ويقبل 
عذر المعتذر مهما كان فعله ٠‏ وقالأنس خادمه « خدمت رمؤل الله 
عشر سنوات » فما قال لى لثىءفعلته ؛ لم فعلته ؟ ولا لثىء 
تركته » لم تركنه » وكان بعض أهله اذا لامنى » يقبول دعسو 
فلو قضى ثشىء لكان » ٠‏ 

وكان تقول انما انا عيد]كل كما يأكل العبد واجلس 
كما يجلس العبد » ولم يكن يتميزعلى أصحابه او يستخدمهم » 
ولا حتى يدعهم ينفردون بالخدمة بحضرته » وقد كان يعمل معهم 
ف بناء المسجد » وفى حفر الخندق»ومشى على قدميه الى بدر » حين 
كان يناوب بععض أصحابه على راحلته » وشارك أصحابه 2 
اعداد الطعام بجمع الحطب »وحين قالوا له « نكفيكه » قال 
« علدت أنكم تكفونيه » ولكنىكرهت أن أتميز عليكم » وحاول 
أحد أصحابه أن يحمل عنه متاعاكان «حمله من السوق لأهل سته 
فأبى » وقال « الرجل أولى بخدمة تهسه » وكان يول « ان الله 
يكره من عبده أن يتميز علىأصحابه » وفا مرة قام بين يديه 
رجل » فى بعض حاجته » قأخذتههيبته »فلجلج » فقال له « هون 
عليك » فانى لست ملكا » وانماأنا ابن امرأة من قريش » كانت 


د 7 سه 


تأكل القديذ + > قستكلت فس الرجل + واقعسخ عن بخايته ع 
فقال المعصوم » « أيها الناس >انى أؤحى الى أن تواضعوا ٠.‏ 
الا فقتواضعوا حتى لا يبغى أحدعلى أحد ولا يفخر أحد على أحد 
وكونوا عباد الله اخوانا » 

هعذا كان يسير بين أصحابه ؛ وشعرهم بقيمتهم 
وبكرامتهم ويربيهم تربية الأحرارء* وقد آن للمسلمين أن 
يكرموا أتقسهم ويحترموا عقولهم ويتحرروا من .رق الطائفية ومن 
الوسايل القواصر بالرجوع الىالوسيلة الواسلة ٠٠‏ الرءوف 
الرحيم ٠٠‏ فيلزموا سيرته وعبادتهالتى هى الصلاة بالقركن » فى 
المكتوبة وى الثلث الأخين من الليل » وهى أمثل طريقة تغنى 
عما يسمى بالبدع الحسنة » وعن المبالغات فى مقادير العبادة » وعن 
استعمال السبح » وعن كل ما لم يفعله النبى ٠٠‏ فان المسلمين » ان 
اتبعوا النبى على هذا النح و الواضح » تحررتملايين الرءوس 
المعطلة » والأيدى المستغلة »والنفوس المستعيدة » وعادت 
« لا اله الا الله » جديدة طرية »فعالة ف صدور الرجال والنساء» 
تبعث العزة والكرامة والخرية ٠‏ 


صن ا©05 سبد 


خاتمة 


ما بعد فهذه طريقة محمد, وهى طريقة الطرق - هى المنهر 
الذى فيه تصب جميع الخران- وهى البحر الذى فيه تلتقى 
الأتهان ٠٠.‏ 

لقد كانت طريقسة محمد عبادة باثايل » وخدمة بالنهار 
.٠‏ خدمة لله بالليل » وخلوة نه ومناجاة له بحديشه ) 
على تقلب وسحجود . 

وخدمة لخاق الله باتنهار »برا بهم » وكلفا نوصيل الخر 
اليهم » فى محبة وق اخلادن وى ايشان . 

وبهذ1ا وذاك تصبح حياة الحى كلها عبادة ٠٠‏ وهذا هو مراد 
الله من العبادة حين قال « وماخلقتٌُ الحن والاأنس الا 
ليعبدون ) ٠.‏ 

وطريقة محمد جماعها هذهالآيات : 


« قل اننى هداني ربى اأىسراط مستقيم » دينا قيما» 
ملة ابراهيم » حنيفا » وما كان من المشركبن قل ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 6 لاشريك له, 
وبذئك اميرت » وانا أول المسلمسين)) كل شىء فيها لله .٠‏ 
معاملة للحق فى الحق » ومعاملة للحق فى الخلق .. وهنا م 
عناه العصوم حين قال ( الدين العاملة » . 

ثم أما بعد » فان هذه دعوةالى الله “داعيهيا محمدءع 
وهاديها محمد .٠.‏ وهى دعوةوحجبت الاستحسابة لها امس 
وتجب الاستجابة لها اليوم »كما وجبت امس » وبقدر اكبر » 
اذ الحجة بها اليوم اتزم منها بالامس .< قل ان كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحبيكم الله »والا فلا ٠‏ 

يا اهل القرآن » لستم علىشىء » حتى تقيموا القرآن . 
واقامة القرآن كاقامة ائصلاة »علم» وعمل بمققتضى العلم ٠‏ واول 
الأمر فى الاقامتين » اتباعباحسان » وبتجويد لعءمل: 
العصوم .. اقام الله القرآن ,واقام الله الصلاة » وهدى الى 
ذلك البصائر والأبصار » انهسميع مجيب ٠٠‏ 


و 


الثمن م قروش 


